حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا Barly‏ ( 


حل الإشكال الوارد 
في قوله glad‏ : 
> وإن منكم إلا واردها ) 


إعداد: 
د. عبدالرحمن سند راشد الرحيلي 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


v 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين‎ 
. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد‎ 
فإن من الآيات التي وقف عند تفسيرها سلفنا الصالح -رضوان الله‎ 
عليهم-. واختلفت أقوالهم فيهاء حتى أصبحت من مشكل القرآن الكريم» قوله‎ 


تعالى SESS) aas Coch‏ عل PES d‏ (مريم: (VY‏ ولم 
أجد - حسب علمي- من أفرد مصنفاً أو بحثاً في Ja‏ إشكالهاء ولكن كلامهم 
فيها جاء مفرّقاً في مصنفات التفسيرء فاستخرت الله تعالى في كتابة بحثاً في 
حل إشكالهاء وجعلته بعنوان: Ja‏ الإشكال الوارد في قوله تعالى: COE‏ 
CIC SE RS) Kas‏ م 

وليس بمستغرب اطلاقاً أن يشكل فهم بعض آيات القرآن الكريم؛ أو يخفى 
من دقائقه ومعانيه على بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» فضلاً عن 
غيرهم» والسلف -رحمهم الله- اختلفوا في معنى الورود الوارد في الآية على 
عشرة «disi‏ وهي: 
الأول : الدخول. 
الشافي : al‏ على النار. 
الغالعت : الدخول» لكنه عنى الكفار دون المؤمنين. 
السراببج : عام لكل مؤمن وكافرء غير أن ورود المؤمن المرورء وورود 
الكافر الدخول. 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


الخامس : ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من em‏ ومرض. 
السادس : يردها الجميعء ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم. 
الساببج : الإشراف والاطلاع والقرب منها؛ حيث يكونون وهم في الموقف 
يشاهدون النار؛ فينجيهم الله مما شاهدوه. 
الغامن : النظر إليها في القبرء uiid‏ منها الفائز ويصلاها من قُدّر عليه 
دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. 
القتاسع : ورود القيامة. وليس ورود النار. 
العاشسر: أن بعض السلف والعلماء -رحمهم الله تعالى- توقّف في بيان 
معنى الورود. 
وبعد مناقشة جميح الأقوال : توصلت إلى أن القول cab!‏ -والله 
أعلم- في معنى الورود أن جميع الناس يردون النار مؤمنهم وكافرهمء 
بمرورهم على الصراطء (aid‏ الله تعالى المؤمنين منها ويْسلمهم› 9429( 
فيها الكفار. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most 
Merciful 


All praise be to Allah, and peace and blessings be upon His 
honest Messenger Mohammed bin Abdullah and upon his 
family and companions. 

The following Koranic verse () is one of the verses 
interpreted (There is not one of you but will pass over it 
(Hell)) (Surah Maryam 71), and make them contemplate on 
this verse. To my best knowledge, I don't find any scholar 
who dedicated a book or research to solve this problematic, 
but their statements were separated in different books of 
interpretation of the Holy Koran. Thereby, I asked Allah 
The Almighty for guidance to write a research for solving 
this problematic. The research is entitled "Resolving The 
Problematic Mentioned in Allah Almighty Saying There is 
not one of you but will pass over it (Hell). 

It wasn't surprising absolutely that certain Koranic verses 
constitutes a problematic or its meanings and details were 
hidden for some prophet's companions as well as others. 
The predecessors contradicted in the meaning of the 
mentioned verse according to the following ten (10) 


statements: 

I. Entry of the hell. 

II. To pass over the hell. 

III. The entry of disbelievers to the hell, not believers. 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


IV. General entry for believers and disbelievers, but 
believers pass over the hill and disbelievers enter it. 

V. The entry of believer to the hill is similar to the effect of 
fever or disease in the world. 

VI. All enter the hill and believer exit due to their good 
acts. 

VII. To overlook and approach to the hill, in this situation 
they watch the hill and Allah save them from this scene. 

VIII. To look at the hill in the grave. The winner survive 
and those who were fated to enter it, enter it, and then exit 
with intermediation or other reasons due to the mercy of 
Allah. 

IX. To witness the Resurrection not the hill. 

X. Some predecessors and scholars stands to the meaning of 
entry. 

Discussing all statements, I reached out that the 

preponderant saying - Allah knows best — in the meaning of 

entry is that all people believers and disbelievers would 

enter the hill in terms of Passing through Al-Sirat (Straight 

Way), and then Allah save believers and the disbelieves 

would go down in the hill. 

May Allah's benediction and peace be upon our Prophet, 

Muhammad, his kinsfolk and all his companions. 


ˆ كلية اصول الدين والدعوة / العدد السادس والتلاثون 7١١٠م الجزء الاول‎ EO, 
, عو س والتلادون م - الج ول‎ | 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد ca‏ نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشداً. والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
ومن سار على نهجه Gilad‏ بسنته إلى يوم الدين وبعد... 
فلقد ald‏ المسلمون منذ بزوغ Jab‏ الإسلام بالعناية الفائقة بالقرآن الكريم 
فجمعوه كتابة في مصحف واحدء ثم نقطوه وضبطوه coping‏ وبيّنوا وجوه 
قراءاته وأسانيده وإعرابه» وتفسيره وتأويله» وناسخه ومنسوخه» وأسباب 
«Aly ji‏ ووقوفه وابتدائه» ووجوه إعجازه. وبيان E‏ وغير ذلك مما تضمنه 
هذا الكتاب العزيز. 
ولقد اهتم علماؤنا الأفذاذ بدراسة مشكل القرآن الكريم» حيث بدأت بوادر هذا 
العلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ كان الصحابة -رضي الله 
عنهم وأرضاهم- يعرضون ما يُشكل عليهم من آيات القرآن الكريم على 
رسول الله صلى الله عليهم وسلم» فيجيبهم إجابة شافية كافية» ويُدفع عنهم 
هذا الإشكال. 
ثم استمر عرض هذه الإشكالات بعد وفاته صلى الله عليه وسلمء ولا تزال 
مستمرة حتى يومنا هذا. 
وقد ill‏ العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذا العلم قديماً وحديثاً» وكانت 
كتابتهم Le}‏ لبيان ما أشكل من الآيات؛ بسبب قصور الأفهام وعجزها عن فهم 
معانيهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: " نعم قد يشكل على 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


كثير من الناس نصوص Y‏ يفهمونهاء فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز 
فهمهم عن معانيهاء ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل 
والحس إلا وفي القرآن بيان معناه. فإن القرآن جعله الله شفاء لما في 
الصدورء وبياناً للناس» فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك؛ لكن قد تخفى آثار 
الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة» حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم» إما أن لا يعرفوا BAN‏ وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا colina‏ 
فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة..."'ء وإما أن تكون 
الكتابة والتأليف في المشكل؛ بسبب رد شبهات أعداء الدين» الزاعمين 
التناقض في بعض OLY!‏ فوفق الله تعالى هولاء العلماء للذود عن كتابه 
cas II‏ ونفي تأويلات الجاهلين» وانتحالات المبطلين. 

فجزاهم الله خيراً على ما قاموا به من التأليف. وما تركوه Ul‏ من «ele‏ 
نستضيء به ونغترف من معينه الصافي. 

ومن الآيات التي وقف عندها علماؤناء قوله تعالى: Fy Xu as EAS‏ 
PCE doe SEU‏ (مريم: (VY‏ 

ولكن كلامهم على المشكل فيها جاء jia‏ في مؤلفاتهم؛ aly‏ أجد — حسب 
علمي- من أفرد مصنفاً أو بحثاً في ja‏ إشكالهاء فاستخرت الله تعالى في 


۷ مجموع الفتاوى‎ l” 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


كتابة هذا البحث وجعلته بعنوان: Ja‏ الإشكال الوارد في قوله تعالى: COE‏ 
e GN Keay‏ 

أهمية البحث: 

gj‏ دراسة الآيات المشكلةء وإفرادها بالتصنيف» فيه بيان لعظمة القرآن 
cie. p alls cay Stl‏ والتصدي لما يُثار حوله. 

Quail‏ الإعانة على فهم معاني كلام الله تعالى على الوجه الصحيح. 

Cà‏ بيان أنه لا يوجد تعارض وتضاد حقيقي بين آيات القرآن الكريم» ولكن 
أفهام الناس تتفاوت وتختلف» فيكون التعارض متوهماً عند القارئ. 

أسباب البحث: 

أولاً: رفع الإشكال الواقع في فهم الآية الكريمة. 

.- وقوع الإشكال في فهم الآية من زمن الصحابة - رضي الله عنهم‎ Qld 
وتتابع العلماء في التنصيص على أنها مشكلة في تفاسيرهم.‎ 

Ja عدم وجود من أفرد مصنفاً أو بحثاً مستقلاً - حسب علمي - في‎ à 
إشكالها.‎ 

خطة البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمةء وتمهيد» وأحد عشر مطلباًء وخاتمة بأهم النتائج» 
وفهارس coule.‏ فجاء على هذا النسق: 

المقدمة: ذكرت فيها أهمية البحث» وأسباب البحث. ومنهج البحث» وغير ذلك 
مما هو مرتبط بالمنهجية العلمية. 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly):‏ منكم إلا واردها ( 


التمهيد. وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: ذكر بعض النصوص الواردة عن الصحابة -رضي الله عنهم-. 
والتابعين -رحمهم الله- في استشكال فهم ANI‏ 

الفرع الثاني: ذكر كلام بعض العلماء على أن الآية مما أشكل فهمه. 

الفرع الثالث: تحرير وجه الإشكال. 

المطلب الأول: قول من قال أن معنى الورود: الدخول. 

المطلب الشافي: قول من قال أن معنى الورود: all‏ عليها. 

المطلب الثالث: قول من قال أن معنى الورود: الدخول» لكنه عنى الكفار 
دون المؤمنين. 

المطلب الرايح: قول من قال أن معنى الورود: عام لكل مؤمن وكافر» غير 
أن ورود المؤمن المرورء وورود الكافر الدخول. 

المطلب الخامس: قول من قال أن معنى الورود: ورود المؤمن ما يصيبه 
في الدنيا من ee‏ ومرض. 

المطلب السادس: قول من قال أن معنى الورود: يردها الجميع» ثم يصدر 
عنها المؤمنون بأعمالهم. 

المطلب الساببج: قول من قال أن معنى الورود: الإشراف والاطلاع والقرب 
منها؛ حيث يكونون وهم في الموقف يشاهدون النار؛ فينجيهم الله مما 
شاهدوه. 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


المطلب الثامين: قول من قال أن معنى الورود: النظر إليها في القبرء 
Aid‏ منها الفائز ويصلاها من ji‏ عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة 
أو بغيرها من رحمة الله تعالى. 
المطلب القاسح: قول من قال أن معنى الورود: ورود القيامة» وليس ورود 
النار. 
المطلب العاشر: التوقف في معنى الورود. 
المطلب الحادي عشر: الترجيح. 
الخاتهة: ذكرت فيها النتائج التي توصلت إليها من خلال البحثء والتوصية. 
الفهارس : 

)١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

(Y‏ فهرس المراجع. 

*) فهرس الموضوعات. 
منهج البحث: 
-١‏ كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» مع ذكر اسم السورة ورقم الآية 
في أصل البحث. 
؟ - تخريج الأحاديث والاثار بعزوها إلى مصادرها الأصلية وذكر كلام gal‏ 
العلم في بيان درجتها. 
*- توثيق النصوص. والمسائل العلمية من مصادرها الأصلية. 
£ - التعليق على المسائل التي تحتاج إلى تعليق. 
-o‏ الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


التمهيد 


: فروع‎ ELE 
الفرع الأول: ذكر بعض النصوص الواردة عن الصحابة -رضي الله‎ 
عنهم -< والتابعين -رحمهم الله ني استشكال فهم الآية.‎ 
وردت عدة نصوص عن الصحابة الكرام -رضي الله عنهم وأرضاهم-‎ 
CSS ELS) Kags Sed لفهم قوله تعالی:‎ vnd 
وقد كانوا-رضي الله عنهم- يعيشون في زمن‎ V (مريم:‎ ROE 
«ed Sl تنزل الوحي» وليس بمستغرب اطلاقاً أن يشكل فهم بعض آيات القرآن‎ 
Ja أو يخفى من دقائقه ومعانيه على بعضهم» فهو المعجزة الخالدة على‎ 
العصور وكرّ الدهورء وليس باستطاعة أحد الإحاطة بعلوم القرآن الكريم‎ 
جملة› وهذا من تمام إعجازه.‎ 
وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- عند وقوع الإشكال لهم يذهبون إلى‎ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سائلين بيان ما أشكل عليهم فيجدون‎ 
عنده الإجابة عن مشكلاتهم» وايضاح ما قصرت فهومهم عن إدراكه» وكان‎ 
التابعون -رحمهم الله- يوجهون أسئلتهم للصحابة -رضي الله عنهم-.‎ 
وبعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- وقع الاجتهاد من الصحابة والتابعين في‎ 
به كل واحد من‎ pd تفسير بعض معاني الآيات الكريمة» ومن أمثلة ذلك ما‎ 
الكريمة بما يراه‎ ALY) الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- معنى الورود في‎ 
صحيحاء ومن تلك النصوص:‎ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


Saa CoG عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى:‎ del 

de SE t5)‏ ريلك EC) aC‏ (مريم: (V‏ يعني dl‏ والفاجرء ألم 
تسمع إلى قول الله تعالى لفرعون: AL tu COSA‏ يوم (A326 Ac Ca‏ 

Gp وشوق‎ Cay (هود: ^( وقال:‎ ZG) 325 45M cios الاد‎ 


EG) S AE di‏ (مريم: (MN‏ فسمى الورود في النار دخولاً وليس 
بصادر(). 


ثافه): عن أبي سميةء قال: اختلفنا هاهنا في الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها 
مؤمن» وقال بعضنا: يدخلونها جميعاًء ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر 
بن عبد ca!‏ فقلت له: إنا اختلفنا هاهنا في الورودء فقال يردونها جميعاًء 
Js‏ سليمان مرة: يدخلونها (las‏ فقلت له: إنا اختلفنا في ذلك الورودء 
Quà‏ بعضنا: لا يدخلها Qs (paga‏ بعضنا: يدخلونها جميعاء فأهوى 
بإصبعيه إلى أذنيه» وقال: «tata!‏ إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: " الورود: الدخولء لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون 
على المؤمن بردا وسلاماء كما كانت على إبراهيم» uis‏ إن للنار» - أو قال: 
لجهنم - ضجيجا من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا قوا» ويذر الظالمين فيها 
جثيا OO‏ 


Gi 


(') أخرجه الطبري في جامع البيان )^ 4/3 (YY‏ 
)"( أخرجه أحمد في المسند YAT /Y Y)‏ وعبد بن حميد في مسنده برقم )١١١5(‏ عن 
أبي سمية عن ule‏ قال الذهبي عن أبي سمية : 'أبو سمية عن جابر مجهول" المغني 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


joa - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ Qu 
ine is (مريم:‎ COSE di BBR GH Ks 
ela ثم يمرّون والملائكة يقولون: اللهم‎ cailgall كأجود الخيلء والرابعة كأجود‎ 
us 

راببعا: عن عبدالرحمن بن زيد أسلم -رحمه الله- في قوله: aps EAS‏ 
x‏ |3 وَاردها € (مريم: (VY‏ ورود المسلمين المرور على الجسر بين 
ظهريهاء وورود المشركين أن يدخلوهاء قال: quil Js‏ صلى الله عليه 


في الضعفاء (؟85/5١)»‏ ولسان الميزان (58/1).» Js‏ عنه ابن حجر: 'مقبول = 
cu‏ الرابعة" تقريب التهذيب (ص £0( وقال ابن كثير: "غريب ولم يخرجوه" تفسير 
القرآن العظيم (5/ Qs (YoY‏ محققو المسند : 'إسناده ضعيف لجهالة أبي "Agent‏ 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (eV Y/3)‏ وقال: "هذا إسناد ous‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك من طريق آخر وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" )£/« «(Y‏ وقال 
الألباني في حكمه على الحديث: "هذا الحديث لم يصح من حيث إسناده؛ لأنه على شهرته 
ينبغي أن نذكره Quai‏ على ضعفه GSI‏ معناه مقبول في حدود ما جاء من الأدلةء ذلك 
الحديث يرويه بعض التابعين من المجهولين وهو العلة" وقال: "أنه ضعيف السند فيمكن 
الاستشهاد وليس الاستدلال به" موسوعة الألباني في العقيدة )6610/9 (EYY‏ 

(') أخرجه الطبري في جامع البيان (YY Y/3^)‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


وسلم: الزالون والرالاث يومئذ كثيرء وقد أحاط الجسر سماطان من ASSAM‏ 
دعواهم يومئذ يا الله O aia ala‏ 

خامسا: عن مجاهد - رحمه -Àl‏ قال: الحمّى Ba‏ كل مؤمن من ll‏ ثم 
قرأ ترك WGN aas‏ ع لع 

الفرع الثاني: ذكر كلام + بعض العلماء على أن الآية مما أشكل فهمه. 
dal‏ قال الزجاج -رحمه الله-: "هذه AJ‏ كثير اختلاف التفسير (t‏ 

Guild‏ قال محمد الطاهر بن عاشور — رحمه الله-: 'وهذه الآية مثار إشكال 


ومحط قيل وقال واتفق جميع المفسرين على أن المتقين لا تنالهم نار 
جهنم» واختلفوا في محل الآية(؛) 

7 GY Kes Sed: -ùl قال الأمين الشنقيطي -رحمه‎ Cu 
هذه الآية الكريمة تدل على أن كل الناس لا بد لهم من ورود‎ (V (مريم:‎ 


47 < 


النارء وأكد ذلك بقوله: e Cass CU ab; dde BE LES‏ (مريم (VI‏ وقد 


جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا يسمع لها 


(') انظر: المصدر السابق (VY Y[V^)‏ 
9( انظر: المصدر السابق (VY Y[V^)‏ 
7 انظر: معاني القرآن وإعرابه (۳/ (TE.‏ 
() انظر: التحرير والتنوير .)٠١١ /١5(‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


Quz coz SG) SATZ GS dli COR وهي قوله تعالى:‎ a 
OY — ٠١١ (الأنبياء:‎ é 

الفرع الثالث: تحرير وجه الإشكال. 

إن مما يساعد على دفع الإشكال والإجابة عليه معرفة وجه الإشكال وتحريره 
التحرير الصحيح» فمتى ما غرف وجه الإشكال (XA,‏ تحريراً صحيحاً. 
استطاع المفسّر أو الباحث ترجيح الجواب الصحيح من الأجوية أو الأقوال 
التي يوردها المفسرون لدفع الإشكال الوارد على الآية أو الآيات. 

ووجه الإشكال في قوله تعالى: Capt‏ ون گر G pde SEULS)‏ 
E C) az‏ (مريم: (V‏ هو اختلافهم في معنى الورود على النار يوم 
القيامة -أجارنا الله من عذابها-, حيث ذهب جمع من السلف -رضي الله 
عنهم- أن معنى الورود في AN‏ الكريمة: هو دخول النار لجميع الناس 
مؤمنهم وكافرهم» وجعل ذلك وعداً iU‏ وهذا القول يُشكل عليه بعض 
النصوص التي ثوهم التعارض مع معنى الآية الكريمة على فهم من فَهِمَ أن 
معنى الورود c hall‏ وذلك كقوله تعالى :دزي ea LE My‏ 


24 48 ad £C وهم في‎ Get Zee AY C az Qs dois os if 


(VEY Ga) الاضطراب عن آيات الكتاب‎ alga) انظر: دفع‎ C) 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


AORTA‏ (الأنبياء: »)٠٠١ - ٠١١‏ فهذه الآية تدل على بعض الناس 


مبعدون عن النارء لا يسمع لها حسنًاء ولا يذوقون منها ali‏ 


ومن النصوص في السنة النبوية الشريفة التي ثوهم التعارض مع معنى الآية 
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الكريمه: 
أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم: 'فإن الله قد حَرّم على النار من قال: لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله '. 

Qi‏ قوله صلى الله عليه وسلم: 'خُرّم على النار كل DÀ Cth‏ سهل قريب 
من CP alil‏ 

LC‏ قوله صلى الله عليه وسلم: 'من حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء 
وأربع بعدهاء aja‏ على (CP ull‏ وغيرها من الأحاديث. 

حتى قال أبو حيان في استشكاله لهذا القول وردّه: 'وعلى قول من قال 
الخطاب عام Gly‏ المؤمنين والكافرين يدخلون النار ولكن لا تضر المؤمنين» 


(') أخرجه البخاري في صحيحيه. كتاب: الصلاةء باب: المساجد في البيوت )£19( 
.)١54/1(‏ 

(Y VY) أخرجه أحمد في مسنده (2)57/1» وصححه الألباني في الجامع الصغير‎ C) 
)١؟59( في سننه كتاب: الصلاةء باب: الأربع قبل الظهر وبعدها‎ aga أخرجه أبو‎ UU 
(Ya v/v) (EYA) والترمذي في سننه كتاب: مواقيت الصلاةء باب: منه آخر‎ (YY/Y) 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


وذكروا كيفية دخول المؤمنين النار بما لا يعجبني نقله في كتابي هذا لشناعة 
قولهم أن المؤمنين يدخلون النار Gly‏ لم تضرهم7). 


المطلب Jail‏ قول من قال أن معنى الورود: الدخول 
قال به من السلف ابن عباس» وابن مسعودء وجابر بن عبدالله؛ وعبدالله بن 
رواحة» ومقاتل بن سليمان» وخالد بن معدان» وابن (uos‏ وغيرهم رحمهم 
الله تعالى. 
أولا: ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما: 
مما اشثهر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- إجاباته على أسئلة نافع ابن 
الأزرق عن غريب القرآنء حينما سأله نافع من باب التعنت عن أكثر من 


(YAS /۷( انظر: البحر المحيط‎ O 

cud هو نافع بن الأزرق بن قيس البكري الوائلي الحنفي الحروريء يكنى أبا راشد‎ C 
إليه فرقة الأزارقة» وهي من أكبر فرق الخوارج» صحب في أول أمره عبدالله بن عباس‎ 
رضي الله عنهماء ثم خرج على علي رضي الله عنه بعد التحكيم» وقاتله المهلب بن أبي‎ 
»)١514/4( (55ه). انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ Aia صفرة فقتله قرب الأهواز‎ 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة‎ (Y£1/£). ميزان الاعتدال‎ 


(310/7) 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


مائتي آية من كتاب الله وطلب منه أن يستشهد لها من كلام C call‏ ومن 
ذلك أن نافعاً سأل ابن عباس عن معنى ANY‏ فقال ابن عباس: الورود: 


الدخول» وقال نافع: ey‏ فقرأ ابن عباس: CX S, KES eK‏ من 


pC paren A77 3 


دوت حصب $a‏ ( ) لأنبياء: ^^( أورود هو أم 


عد 
Ld C‏ 


Coy 525216551, ويس‎ Stal Aas m "y 


- 


(') هذه المسائل أخرج بعضها ابن الأنباري في كتابه 'إيضاح الوقف والابتداء'(١/٠۷‏ - 
) وفي كتابه "الأضداد"(*” « ££( والطبراني في المعجم الكبير( (YOU — 5748/١٠١١‏ 
> والمبرد في الكامل (*/5 (Y YoY — ١١54‏ وقد جمع هذه الأسئلة مع أجوبتها السيوطي 
في كتابه الإتقان (AEA/Y)‏ وممن جمعها وشرحها من المعاصرين الدكتور إبراهيم 
السامرائي في كتابه 'سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبدالله بن عباس" ومنهم أبو تراب 
الظاهري في كتابه 'شواهد القرآن'(الجزء الأول) استغرقت كامل المجلد الأول في (755) 
(Alias‏ وكذلك الدكتورة عائشة عبدالرحمن Cu‏ الشاطئ جمعتها وشرحتها في = 
--كتابها " الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق دراسة قرآنية لغوية وبيانية 
(Y Aa)!‏ وغيرهم. 

وهذه المسائل تكلم المحققون في أسانيدها ومتنها ممن تقدّم ذكرهم ومن غيرهمء واستبعد 
بعضهم أن يُسأل ابن عباس عن أكثر من مائتي آية ويجيب عنها ويستشهد لها بالشعرء 
تحفظ لفورهاء ويرويها الحاضرون سماعاً دون نسيان. انظر: علوم القرآن بين الإتقان 
والبرهان للدكتور حازم سعيد حيدر c (V3 — VA)‏ التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور 
مساعد بن سليمان الطيار )* (Y Y‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly):‏ منكم إلا واردها ( 


5 (هود: ^4( أورود هو أم لا؟ Gi‏ أنا cuj,‏ فسندخلهاء فانظر هل نخرج 
منها al‏ لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك» قال: فضحك نافع( 

وعن عطاء بن أبي رباحء قال: قال أبو راشد erg yet)‏ ذكروا هذا gà‏ 
الحروري: COSI‏ لا يسَمَعُوت A QUE‏ (الأنبياء: (Vet‏ قال ابن 


عباس: ويلك أمجنون أنت؟ أين قوله تعالى: S Poi COSA‏ يوم ac Calf‏ 


Aat CASOS‏ ویس الو لورد الموروڈ C‏ € (هود: «(4A‏ وقوله: لزع وسوی 
ese‏ إل 4 (مريم: (AT‏ › وقوله: uu‏ 
i‏ 2 (مريم: (VI‏ « والله إن كان دعاء من مضى: اللهم أخرجني من 
النار سالماًء وأدخلني الجنة غانماً". 

وعن ابن عباس» قوله: CE dede BEG Kaas xis‏ 
E CJ‏ (مريم: (V1‏ يعني البرّ والفاجرء ألم تسمع إلى قول الله تعالى 
لفرعون: نز يدم 5U9 tas x altes AOS‏ ريفس 35 المؤروذ Cy‏ 
e‏ (هود: «(A^‏ وقال: CX‏ وشوق e (5 e á Gp‏ (مريم: 
^^( 3 فسمى الورود 2 النار دخولاً ولیس بصادر )( 


(') أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (Y Y/Y)‏ والطبري في جامع البيان )^ 3[ (YY‏ 
C)‏ هو نافع بن الأزرق. 
(VY 3) ndr en (")‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly):‏ منكم إلا واردها ( 


وعن مجاهد» عن ابن e‏ في قوله: Bb | Ks ap cosy‏ 2 
(مريم: Jl (V‏ یدخلها(' 


: ما جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه-‎ Gita 

عن مرَة الهمداني. عن ابن مسعود COS‏ ون e 3 Íi SG‏ (مريم 
(vi‏ قال: Migtata‏ 

: ما جاء عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-‎ C 

عن أبي سميةء قال: اختلفنا هاهنا في الورودء QUÀ‏ بعضنا: لا يدخلها 
مؤمن» وقال بعضنا: يدخلونها جميعاًء ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر 
بن عبد اللهء فقلت له: إنا اختلفنا هاهنا في الورودء فقال يردونها جميعاء 
وقال سليمان مرة: يدخلونها جميعاًء فقلت له: إنا اختلفنا في ذلك الورودء 
Quà‏ بعضنا: لا يدخلها مؤمن» Qs‏ بعضنا: يدخلونها جميعاء فأهوى 
بإصبعيه إلى أذنيه» وقال: «tata!‏ إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: " الورود: الدخولء لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون 
على المؤمن بردا وسلاماء كما كانت على إبراهيم» uis‏ إن «UU‏ - أو قال: 


(') أخرجه الطبري في جامع البيان (YY Y/3^)‏ 
9( انظر: المصدر السابق (581/14). 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


algal‏ - ضجيجا من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها 
جثيا O‏ 


Gi 


رابعا: ما جاء عن عبدالله بن رواحة -رضي الله عنه- : 

عن قيس بن أبي حازم قال: بكى عبد الله بن رواحة في مرضه. فبكت امرأتهء 
فقال: ما يبكيكء قالت: رأيتك تبكي فبكيت» قال ابن رواحة: إني قد علمت إني 
وارد النار فما أدري أناج منها Mey al Ui‏ 

وعن قيس بن أبي حازم» قال: كان عبد الله بن رواحة واضع رأسه في حجر 
امرأته» فبكى» فبكت امرأته» قال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي (cus‏ قال: 
uil‏ ذكرت قول الله: S5] Ss bs ey‏ (مريم: (VY‏ فلا أدري 
أنجو منهاء Mey al‏ 

خامسا: ما جاء عن مقاتل - رحمه الله : 

عن مقاتل بن سليمان أنه قال: 'يجعل الله النار على المؤمنين Magy‏ برداً 
وسلاماً كما جعلها على إبراهيم عليه السلام ". 


(AVEN) والحاكم في المستدرك‎ :.)51/1١8( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ C 
وقال:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه'.‎ (Y V/€) 

QYYY/VA) والطبري في جامع البيان‎ (VV /Y) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره‎ O 
وقال:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين‎ (Y V/6) (AV £^) والحاكم في المستدرك‎ 
(Y^v/£) ولم يخرجاه'» والسيوطي في الدر المنثور‎ 

(“) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)517/١(‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


سادسا: ما جاء عن خالد بن معدان - رحمه الله : 

عن خالد بن معدان» قال: قال (Jal‏ الجنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا رينا 
الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي ali‏ 
سابعا: ما جاء عن ابن جريج — رحمه الله : 
قال ابن جريج: يقول: الورود الذي ذكره الله في القرآن: الدخولء ليردتها كل 
ب وفاجر في القرآن أربعة أوراد لتغزعت 33336( Aat‏ 2 (هود: ^3( › و 


04 ء٤‎ "$77 A77 uL 1 


COE‏ حصب LIA‏ ھا ورذوت AW‏ (الأنبياء: (A^‏ و لَتنزعرت 
E OG KE dips‏ (مريم: e (NS‏ وقوله: Say ORIG‏ 
RESET‏ (مريم: VY‏ 

ومن أدلتهم غير ما تقدم : 

dg‏ : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه- يقول: أخبرتني al‏ مُبشّر, 
أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: "لا يدخل النار» إن 
شاء call‏ من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها" قالت: بلى يا رسول 


(V (مريم:‎ e [^ Í Kaas COE الله فانتهرهاء فقالت حفصة:‎ 


(') أخرجه الطبري في جامع البيان )^ 4/3 (YY‏ 
9 انظر: المصدر السابق (50/18). 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 'قد قال الله Je‏ وجل: mU. COS‏ 


252774 i <3 


VY (مريم:‎ 2 Esto s 1,25 


ere 


قال البيهقي: 'وهذا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى عن 
أصحاب الشجرة دخول النار دخول البقاء فيهاء أو دخولاً يمسهم منها أذىء 


کب هال Ze‏ ىأ (^X‏ 


لا أصل الدخول ألا تراه احتج بقوله: VEA YAN SG CX‏ 


ere 


Qld‏ : قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يموت لمسلم ثلاثة من call!‏ فيلج 
النار» إلا تحلة القسم قال أبو عبد الله: Ses aj; COSI‏ إلا G5‏ 2 
(مريم: DV‏ 

قال القرطبي -رحمه الله-: " وظاهر الورود الدخول ؛ لقول عليه الصلاة 
والسلام 'فتمسه النار"؛ لأن المسيس حقيقته في اللغة المماسةء إلا أنها 
تكون lay‏ وسلاماً على المؤمنين وينجون منها سالمين ...قلت : وهذا القول 


D (vt (مريم:‎ 2 es 


O)‏ أخرجه مسلمء كتاب: فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: من فضائل 
أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم (386v /4( (Y£5*)‏ 

)( انظر: شعب الإيمان (OV /١(‏ 

OO‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسبه» (١81؟١١)‏ (؟/ 
(VY‏ ومسلم» كتاب البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. JE) (VY Y)‏ 
(YYA‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


يجمع شتات الأقوال فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرهاء فقد أبعد lie‏ 
ui‏ منها) O‏ 

والصحيح -والله أعلم- أنه لا يستدل بهذا الحديث الشريف على معنى 
الدخول» قال البغوي -رحمه الله- في شرحه للحديث" قوله: «إلا تحلة 
القسم» مصدر حللت اليمين تحليلاً وتحلة »أي: أبررتهاء يريد إلا قدر ما يبر 
الله قسمه فيه؛ وهو قوله Je‏ وجل: d) Kes ls COR‏ 5 2 (مريم: 
AA (VY‏ فإذا Ja‏ بها وجاوزهاء فقد أبر قسمه7". 

ولم ير الطاهر ابن عاشور -رحمه الله- صحة الاستدلال بهذا الحديثء ولا 
أنه la‏ على معنى الدخول إذ يقول: " ومن الناس من لفق تعضيداً لذلك 
بالحديث الصحيح: أنه " لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة 
القسم". فتأول تحلة القسم بأنها ما في هذه الآية من قوله 

تعالى: hls Sy dos oj; COR‏ 2 (مريم: (V!‏ وهذا محمل باطلء إذ 
ليس في هذه الآية قسم Lally Slats‏ معنى الحديث: أن من gaiul‏ عذابا 
من المؤمنين لأجل معاص فإذا كان قد مات له ثلاثة من الولد كانوا كفارة له 
فلا يلج النار إلا ولوجاً Sul‏ يشبه ما يفعل لأجل تحلة القسم» أي التحلل 


.)١85/1١1١(نآرقلا انظر: الجامع لأحكام‎ C 
.)٠٠١/١( انظر: شرح السنة‎ )'( 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


منه. وذلك أن المقسم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه أخذ بأقل ما 
يتحقق فيه ما حلف عليه» فقوله 'تحلة القسم' تمثيل7". 

Cà‏ وجود القرينة في نفس الآية تدل على الدخولء ومن نظر إلى القرينة 
في السياق من العلماء فإنه أعمل قاعدة: القول الذي تؤيده قرائن في السياق 
مرجّح على ما «(VARI‏ وكل من Ga,‏ هذا القول بالقرينة فإنه يقصد بها 


فیا ai l‏ کے es ak Omer‏ فا ees‏ 
قول الله تعالى: لزعت ثم ننجى الذين Vall‏ ونذر الظلیرت El‏ ثم (مريم: 


(NY 
وقد رجحه بهذه القرينة الثعلبي -رحمه الله-: 'والذي يدل على أن الورود هو‎ 


1 قله ف اة ال سے تعس کے 4 
الدخول قوله في سياق الآية: لزعت Coll LAG M ead‏ فما € 


(مريم: (VY‏ والنجاة لا تكون إلا مما دخلت فيه وأنت DAL‏ فيهء قال الله 
سبحانه: eg‏ وة من ob LUG SH‏ الْمؤِيت E‏ (الأنبياء: 
LNA‏ 

ورجحه كذلك بالقرينة نفسها البغوي -رحمه الله- إذ يقول: " والأول أصح› 
وعليه أهل السنة أنهم جميعا يدخلون النار ثم يخرج الله عز وجل منها أهل 


(Yo Y /١5( انظر: التحرير والتنوير‎ O 
ذكر هذه القاعدة الدكتور حسين الحربي في كتابه قواعد الترجيح عند المفسرين‎ CU 
'دراسة نظرية تطبيقية" وشرحها وذكر أقوال العلماء في اعتمادها مع التطبيق على ذلك‎ 

من تفاسيرهم (YVAN)‏ 
O‏ انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ .)٠٠١‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


25^ ري‎ As, 


الإيمان» بدليل قوله تعالى: Ced‏ ثم نج é VS ol‏ ; (مريم: (VY‏ 2 أي 
تقوا الشرك. وهم المؤمنون. والنجاة Lal]‏ تكون مما دخلت فيه لا ما 


1 8 


وكذلك الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: حيث قال Ai"‏ تعالى لما خاطب جميع 
الناس بأنهم سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله: SF Í Kays LEÍ‏ 
کان e (n) asl dide‏ (مريم: (V!‏ بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك 
الورود المذكور بقوله: o COSMOS AGM BSA ey‏ € (مريم: 
c (VY‏ أي نترك الظالمين فيهاء دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيهاء إذ 


Wee ida P ^ 


لو لم يدخلوها لم يقل: زعت 555 Cagis‏ فا € (مريم: (VY‏ بل يقول: 
وندخل الظالمين» وهذا واضح كما ترى وكذلك قوله: GU SEE EAS‏ 
E Vas‏ (مريم: (VY‏ دليل على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكةء ولذا 


عطف على قوله: ey‏ و SF Í Ki a5‏ (مريم: (VY‏ قوله: 


(vv (مريم:‎ Parcs ee c 
قول الأمين الشنقيطي — رحمه الله- : 'ما ذكره ابن عباس رضي الله‎ Gal 


عنهما من أن جميع ما في القرآن من ورود النار معناه دخولها غير محل 


ON 


(') انظر: معالم التنزيل (*/ (YEY‏ 
O‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (£V /Y)‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


النزاع» فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك» وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن C‏ 

وكل من قال بهذا J sill‏ فإنهم مجمعون على أن الله تعالى ias‏ أذى JUI‏ 
عن عباده المتقين عند ذلك الدخول. 

قال الرازي - رحمه الله- : 'والقائلون بهذا القول يقولون: المؤمنون يدخلون 
النار من غير خوف وضرر البتة بل مع الغبطة والسرور وذلك؛ لأن الله 


DAAA ^‏ مج عو م 4 


E‏ أخبر عنهم أنهم: xc EX‏ نهم e!‏ الأكر e‏ 7 (الأنبياء: 
(e‏ ولأن الآخرة دار الجزاء Y‏ دار التكليف» وإيصال الغم والحزن إنما 
PUN‏ التكليف..."7) . 


é 5 5 3 a 

المطلب الثاني : قول من قال ان معنى الورود: المر عليها 
قال به من السلف ابن مسعود» وقتادة» رضي الله عنهم. 
أولا: ما جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- : 

عن عبد الله رضي الله عنه- في قوله: i55 Í Sz aj Seg‏ 


م (مريم: (V‏ قال: الصراط على جهنم مثل aa‏ السيف. فتمرٌ الطبقة 


(') انظر: المصدر السابق (EVA JY)‏ 
O‏ انظر: مفاتيح الغيب (١؟/ (GON‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


الأولى كالبرقء والثانية كالريح» والثالثة 0 الخيل» والرابعة كأجود cailgall‏ 
ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلّم سلّم!"). 
e‏ لزعت a5‏ مک إل وارد ثم (مريم: «(V1‏ قال: 


'ورودها الصراط7") 

ثاني): ما جاء عن قتادة - رحمه الله : 

عن قتادة: E US d) Sas oS‏ (مريم: (VI‏ يعني جهنم مز 
الناس MIS‏ 

وعن $308 E‏ قوله: CORO‏ ون Ks‏ إل e Bay‏ (مريم: (VA‏ قال: هو 
(gate jul‏ 


واسثدلٌ لهذا القول بما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا 
يا رسول الله هل نرى Uy‏ يوم القيامة؟ "... ثم ig‏ بالجسر فيُجْعل بين 
ظهري جهنم . قلنا: يا رسول call‏ وما الجسر؟ GÓ‏ مَدْحَضَّةٌ dija‏ عليه 
خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبْء وَحَسَكَةٌ Asia‏ لها شوكة AR‏ تكون Qi jp‏ 
لها: السعْدَانُ» فيمر المؤمنون كطرف «cux!‏ وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء 


.)”7/9( (FAL) الطبراني في المعجم الكبير‎ As ATO) 
(YY Y [5 ^) أخرجه الطبري في جامع البيان‎ O 
.)۲۳۲/۱۸( والطبري في جامع البيان‎ (Y05/Y) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره‎ O 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


وكأجاويد الخيل والركاب» فناج colas‏ ومخدوش مرسلء. ومكدوس في نار 
(uis cales‏ إذا خلص المؤمنون من النارء..."'. 
قال النووي -رحمه الله تعالى- معلقاً على حديث جابر -رضي الله عنه- في 
صحيح مسلم الذي تقدم ذكره في القول الأول: ' فيه دليل للمناظرة 
والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود حفصة. لا أنها أرادت 
رد مقالته صلى الله عليه وسلم» والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور 
على الصراط وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو 
الآخرون"'. 

وممن Gay‏ هذا القول وانتصر له الإمام ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله 
تعالى- حيث قال: 
" واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: COR‏ 
GG X] Ks ds‏ ثم (مريم: (V‏ ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور 
على الصراط؛ قال CBS SG e ceu: ues‏ فاج ل 


ere 
2^ 
oe 


م (مريم: (NY‏ 


gad نَاضرَة*إلَى‎ Mag isis انظر:صحيح البخاريء كتاب: التفسيرء باب: قول الله‎ C 
(Y Y) باب: معرفة طريق الرؤية‎ qua! صحيح مسلمء كتاب:‎ c (1153/5) (VETS) (586 
(ayy) 

(OA /١5( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ O 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلمء قال: 'والذي نفسي cong‏ لا يلج النار 
أحد بايع تحت الشجرةء قالت حفصة: فقلت: يا رسول اللهء أليس الله يقول: 
Geb] Kaas coe‏ (مريم: (VY‏ فقال: ألم تسمعيه قال: eg‏ 
م تی Vita d‏ 555 لوت AOE Qo‏ (مريم: VY‏ أشار صلى 
الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا 
تستلزم حصوله. بل يستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا 


منهء يقال: نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: لزعت CE GU CU‏ هود 


^ 77094 X eRe 


CER (VN (هود:‎ 2 CALCE CI de C coe (e^ (هود:‎ d 


PP cae 


e Ces te UC d C,‏ (هود: 44( aly‏ يكن العذاب أصابهمء ولكن 
أصاب غيرهم» ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب 
أولئك. 
وكذلك حال الوارد في النارء يمرون فوقها على الصراطء ثم ينجي الله الذين 
اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا7). 

المطلب الثالث : قول من قال أن معنى الورود: الدخول» لكنه عنى 

الكفار دون المؤمنين. 

قال به من السلف ابن عباس» وعكرمة» وغيرهم -رحمهم الله تعالى-. 


.)٠٠۷/۲( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ O 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


أولا: ما جاء عن ابن عباس- رضي الله منهما-: 

عبد الله بن السائب» ee‏ عباس يقرؤها a CEA‏ 
RG‏ شم (مريم: (VY‏ يعني الكفار» قال: لا يردها مؤمن(". 
عن عكرمة قال: iG Kaas Hoey‏ 2 (مريم: NY‏ يعني (GUSH‏ 
وقد ذكر هذا القول بعض العلماء مستدلين على صحة ترجيحهم بسياق 
GLY!‏ وإعمال قاعدة: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من 
الخروج به عنهماء إلا بدليل يجب التسليم”") 
منهم سليمان الشافعي الشهير بالجمل -رحمه الله- في حاشيته على تفسير 
الجلالين فيقول: ' لمناسبة الآيات التي قبل oia‏ فإنها في الكفار» وهي 
قوله: aS Ce‏ ثم CORAM E IA OE.‏ 


4 TEZA ع‎ T^ 4 27A Apei 


Kaa OE € Qu شم اوک ہا‎ Sd IE لزعت‎ e شد‎ 


('" أخرجه الطبري في جامع البيان (V/V A)‏ وفي إسناده جهالة. 

(YY Y [5 ^) أخرجه الطبري في جامع البيان‎ C 

7( ذكر هذه القاعدة الدكتور حسين الحربي في كتابه قواعد الترجيح عند المفسرين 'دراسة نظرية 
تطبيقية" وشرحها وذكر أقوال العلماء في اعتمادها مع التطبيق على ذلك من تفاسيرهم .)١١1/١(‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


OS! وجماعة'ء‎ dase وكذلك قرأ‎ VY — Tiaa) € é [^ Í 
الأكثرون على أن المخاطب العالم كلهم..."().‎ 
والطاهر ابن عاشور -رحمه الله- رجّح هذا القول مستدلاً بالسياق» حتى أنه‎ 


ie‏ هذه الآية الكريمة جملة معترضة بين جملة: COS‏ فوريك لتحشريهم 
€ ( مريم: ^( ...إلخ» وجملة: لزعت Bs‏ ليمنت aidé‏ € 
(مريم: VY‏ ) إلخ ... فقال: 'فليس الخطاب في قوله: لزعت Í Keay‏ 
É oj;‏ (مريم: (Y)‏ لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم على معنى ابتداء كلام 
بحيث يقتضي أن المؤمنين يردون النار مع الكافرين ثم ينجون من عذابهاء 
لأن هذا معنى ثقيل ينبو عنه السياق» إذ لا مناسبة بينه وبين سياق الآيات 
السابقة» ولأن فضل الله على المؤمنين بالجنة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة 
ينافي أن يسوقهم مع المشركين مساقاً واحداء كيف وقد صدّر الكلام بقوله: 
d oec RIS ced‏ ( مريم: (VA‏ ...'". 


(VY a) قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس وعكرمة. انظر: القراءات الشاذة لابن خالويه‎ O 
.)١4/؟( انظر: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية‎ 7 
.)١50/١15( انظر: التحرير والتنوير‎ (7 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


المطلب الرابح : قول من قال أن معنى الورود: عام لكل مؤمن وكافر, 
غير أن ورود المؤمن الحرور. وورود الكافر الد خول. 

قال به من السلف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم -رحمه الله - . 

قال ابن زيدء في قوله: ts Vy Ks a COS‏ 2 (مريم: «(V‏ ورود 

المسلمين المرور على الجسر بين ظهريهاء وورود المشركين أن يدخلوهاء 

قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 'الزالون والزالاث يومئذ كثيرء وقد 

أحاط الجسر سماطان من الملائكة؛ دعواهم يومئذ يا الله سلّم سلّم UP‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


المطلب الخامس : قول من قال أن معنى الورود: ورود المؤمن ما 
يصيبه في الدنيا من حمى ومرض 
قال به من السلف مجاهد - رحمه الله - . 


J 


عن مجاهد قال: الحمّى Be‏ كل مؤمن من UW‏ ثم قرأ aj COS‏ مک ِل 
tjs‏ 4 (مريم: OYA‏ 

وعنه -رحمه الله- في قول الله Je‏ وجل: Í Scio COR‏ وارذها 2 
(مريم: (VY‏ قال: "من BR‏ من المسلمين فقد وردها LO"‏ 

وعنه كذلك قال: A"‏ حظ كل مؤمن من النار» ثم قرأ: COE‏ = 


' والورود في الدنيا هو الورود في الآخرة‎ (VY (مريم:‎ AGS) 


دع 


ويستدل لهذا القول بما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلاً من أصحابه ويه وعك «Axa Lily‏ 


(eV V/v) (Y^) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ O 
(YN MN Y) (APAS) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


ثم قال: "إن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن» لتكون حظه 
من النار في ga‏ 


وفي الإجابة عن الاستدلال بهذا الحديث نقل الإمام الشنقيطي في تفسيره ما 
يضعف هذا القول فقال : (الحديث حق صحيح ولكنه لا دليل فيه لمحل 
النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة وليس في حرارة 
منها في الدنيا؛ لأن أول الكلام قوله تعالى: COPA‏ فوريك لتحشريهم 
RSE Led acis‏ يا E O‏ (مريم: ^( إلى أن قال: 
GY Kaas coe‏ 2 (مريم: Ob (V‏ على أن كل ذلك في الآخرة 
لا في الدنيا كما ترى)!"). 


O‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الطب باب (بدون ترجمة) رقم )^^ (Y‏ وابن ماجة في 
كتاب «lal!‏ باب :الحمى رقم (YEV)‏ والحاكم في المستدرك (Y£o/*)‏ وقال : "هذا -- 
--حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" .وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟١/55)‏ 
رقم (/اة «A9‏ 

(£^ [Y) انظر: أضواء البيان‎ C 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


المطلب السادس: قول من قال أن معنى الورود: يردها الجميح. ثم 
يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم 
(Js‏ به من السلف ابن مسعود -رضي الله عنه-. 


2 ^* 


قال ابن مسعود: Xs aj COR‏ إلا US‏ (مريم: (VY‏ يردونها ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم D‏ 

ومن الأدلة التي تعضد هذا coil‏ ما جاء عن السديء قال: سألت مرة 
الهمداني» عن قول الله عز وجل: EGG Y) Kes as COR‏ (مريم: 
VY‏ فحدثني أن عبد الله بن مسعود, حدثهم» قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: 'يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم» فأولهم كلمح 
البرق» ثم كالريح؛ ثم كَحْضْرٍ الفرسء ثم كالراكب في رحله»ء ثم JA VES‏ 
ثم قمثنيه7 . 


C‏ أخرجه أحمد في المسند (£YYA)‏ (155/7).» وابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات 
Je cul‏ وجل(۸۹۹/۲)» والطبري في جامع البيان (YYY/YA)‏ والحاكم في المستدرك (^V Y)‏ 
(wr‏ 

”| أخرجه أحمد في المسند (V/V) (EVE)‏ والدارمي في سننهء باب: في ورود النار 


(Yr oA[v) (۸۲)‏ والترمذي في سننه» كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة مریم )*١59(‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


المطلب السابح: قول من قال أن معنى الورود: الإشراف والاطلاع 
والقرب منها؛ حيث يكونون وهم في الموقف يشاهدون الغار؛ 
فينجيهم الله مما شاهدوه. 


نسبه السمعاني في تفسيره للحسن وقتادة - رحمهما Js C-A‏ به 
الزجاج -رحمه الله-. 

eus‏ قال: "إن Gall‏ تقول: وردث ما كذا ولم Qs «Alas‏ الله Je‏ وجل: 
تنص C‏ وہ ما مي وہ ہ ial‏ قت GN‏ سف م (القصص: 
(YY‏ وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله: قد وردت بلد كذا وكذا. 

قال أبو إسحاق: والحجة القاطعة في هذا القول ما قال الله عز وجل: 
Bese ily cas‏ کا الخد UIA‏ © اشر 
LL‏ 2 (الأنبياء: (AY - ٠١١‏ فهذا -والله dala -alej‏ على أن أهل 
الحسنى لا يدخلون النارء وفي اللغة: وردث بلد كذا وكذا إذا أشرفت عليهء 
دخلته أو لم تدخله» قال زهير: 


' وضعنَ عصى الحاضر المتخيّم‎ ... alan 85) الماء‎ Garg Lali 


(ه/77")» والحاكم في المستدرك V/Y) (VEYA)‏ .£( وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والحديث صححه الألباني في حكمه على أحاديث سنن الترمذي. 
C‏ انظر: تفسير القرآن للسمعاني (Y v/v)‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


المعنى: بلغن إلى الماءء أي: أقمن عليهء فالورود Liga‏ بالإجماع ليس 


Orga 


Qs‏ النحاس : " معروف في كلام العرب أن يقال: وردث كذا أي «AS‏ ولم 
a‏ ") . 


قال الرازي: 'واحتجوا على أن الورود قد يراد به القرب بقوله تعالى: 


2^7 


e SSI ost Sey‏ ( يوسف: 15( ومعلوم أن ذلك الوارد ما دخل 


We 7 va^ 


الماء وقال تعالى: Cs ep‏ ورد م می A RTA udo ies‏ 
e OA‏ (القصص: ably (YY‏ به القرب. ويقال: وردت القافلة البلدة وان 


لم تدخلهاء فعلى هذا معنى الآية أن الجن والإنس يحضرون حول جهنم: 


r, 
34 


PEE dde KOE‏ (مريم: (VY‏ » أي واجباً مفروغاً منه بحكم 


الوعيدء ثم ننجي أي نبعد الذين اتقوا عن جهنم وهو المراد من قوله تعالى : 


. )٠١١ (الأنبياء:‎ 2 SATZ doli cod 


O‏ انظر: ديوان زهير( (oa‏ والشاهد (وردن الماء) أي بلغن إلى الماء وإن لم يدخلنهء وجمام 
الماء أي الكثير المتجمع. ووضع العصي والتخيم كناية عن الإقامة والاستقرار . 

| معاني القرآن وإعرابه (۲۷۹/۳) . 

C‏ معاني القرآن للنحاس (Yot)‏ . وانظر: لسان العرب (£o*/Y)‏ مادة (ورد)ء وتاج 
العروس(85/94١)‏ مادة (ورد). 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


Laag‏ يؤكد هذا القول ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل النار 


أحد شهد بدراً والحديبية فقالت حفصة: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ 
فقال عليه السلام: 'فمهء ثم ننجي الذين اتقوا" C‏ ولو كان الورود عبارة 
عن الدخول لكان سوال حفصة لازم" . 


(ON /؟١( انظر: مفاتيح الغيب‎ O 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


المطلب الثامن: قول من قال أن معنى الورود: النظر إليها في القبر. 


فينجى منها الفائز ويصلاها من قدر عليه دخولها. ثم يخرج منها 


بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. 


وهذا القول نقله القرطبي رحمه -Äl‏ في تفسيره ولم ينسبه لأحد» وذكر 
acil‏ احتجوا بحديث ابن عمر: Jal!‏ مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة 


والعشي..." الحديث!". 


C‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (YA /١١(‏ والحديث في الصحيحين» ولفظ البخاري: 
"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وان كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة e"‏ كتاب: الجنائزء باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي»› )١179(‏ 


(54/7) 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


المطلب التاسح: قول من قال أن معنى الورود: ورود القيامة. وليس 
ورود الغار. 

وقال بهذا القول أبو جعفر النحاس -رحمه الله-. 

حيث قال: اومن أحسن ما قيل ab‏ أعني في AN‏ أن المعنى: وان منكم 


إلا وارد القيامة؛ GY‏ الله جل Jes‏ قال في المؤمنين: eK‏ لا COR‏ 


Ji © GS ag ثناؤه:‎ Ja وقال‎ (Vo (الأنبياء:‎ BYE 
BTS COR ودل على أن المضمر للقيامة‎ (MA (البقرة:‎ 2 CASOS 
(V مريم:‎ ( £C GEE عل ریک‎ SEULS) Saas cos 
so CM 555 COE) là واسم كان فيها مضمرء أي كان ورودها.‎ 
فالإضمار للنار ؛ لأنها في القيامة» فكنى عنها لما كانت‎ (VY (مريم:‎ 2 

فيها. وهذا من كلام العرب الفصيح الكثير7". 
وقال في كتابه معاني القرآن الكريم بعد ذكره لبعض الأقوال في معنى الورود: 


(مريم: NA‏ فالحشر إنما هو في القيامة» ثم قال جل وعرّ: 


r 


اوأبين ما في هذه الأقوال» قول من قال: Waly d) R a5 ey‏ 2 


(VA [Y) انظر: إعراب القرآن‎ C) 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


4 


(مريم: VY‏ إنها القيامة» وقوله تعالى: لتنرعركت فوريك SASS‏ 


نهم f‏ 
(مريم: ^( يدل على ذكر القيامةء فكنى عنها بهذا. 


وكذلك ذكر caiga‏ يدل على القيامة؛ لأنها فيهاء والله جل Jes‏ يقول: 
CBSO) O Ee coe‏ (البقرة: (Y^‏ فيبعد أن يكون مع 
هذا دخول CO jut‏ 


.)٠٠١ JE) انظر: معاني القرآن الكريم‎ O 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


المطلب العاشر: التوقف في معنى الورود 


هذا القول نسبه الشوكاني -رحمه الله- إلى كثير من العلماء على وجه 
العموم» ولم يذكر عالماً معيناً حيث قال: 'وقد توقف كثير من العلماء عن 
تحقيق هذا الورودء وحمله على ظاهره لقوله تعالی: ELL, Olli GAS‏ 
لهم e €) e Cs di zt A‏ (الأنبياء: »)٠١١‏ قالوا: فلا يدخل 
النار من Gaia‏ الله أن يبعده gis‏ 

وقد نقل عبارة الشوكاني السابقة محمد صديق القتّوجي -رحمه الله- في 
تفسيره ثم قال: 'وأجابوا عنه Gh‏ معناه أنهم مبعدون عن العذاب فيها 
والاحتراق بهاء فمن دخلها وهو لا يشعر بها ولا يحس منها وجعاً ولا ألماً 
فهو مبعد Cie‏ 


(') انظر: فتح القدير للشوكاني ("/ (EA‏ 
C‏ انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن (VAN JA)‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


المطلب الحادي عشر: الترجيح 
بعد عرض ما سبق من الأقوال في معنى الورود في الآية الكريمة ومناقشتها 
وبيان أوجه دلالتهاء يظهر Glas‏ أن الورود يحتمل معاني dS‏ مما جعل 
السلف الصالح - عليهم رضوان الله تعالى-» والعلماء -رحمهم الله تعالى- 
من بعدهم يختلفون في تحديد المراد chia‏ والأقوال المذكورة منها ما هو قريب 
محتملء ومنها ما هو بعيدء إلا أنه من الممكن أن يُسلك في الترجيح بينها 
مسلك الجمع بين قولين أو أكثر منهاء وهي الأقوال الرابع والسادس والثانيء 
ومعناها واحد. 
فالقول dil li‏ وهو قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم -رحمه -àl‏ 3 قال 
أن معنى الورود: عام لكل مؤمن وكافرء غير أن ورود المؤمن المرورء 
وورود الكافر الدخول. 
والقول السادس وهو قول ابن مسعود -رضي الله Ale‏ إذ قال أن معنى 
الورود: يردها الجميع» وهذا ele)‏ لكل مؤمن وكافر), ثم يصدر عنها 
المؤمنون بأعمالهم» وهذا يدل على أن (ورود المؤمن المرورء وورود الكافر 
الدخول). 
والقول الشافي وهو قول ابن مسعود -رضي الله عنه- calls‏ وهو Jal)‏ 
m‏ 
وقد تقدمت رواية ابن مسعود -رضي الله عنه — أن رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم- قال: ay!‏ الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم» فأولهم كلمح 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


1 ee b 
| Va yas e 


وعليه فالقول الراجح وال أعلم- أن جميع الناس يردون النار مؤمنهم 
وكافرهم» بمرورهم على الصراطء RUE‏ الله تعالى المؤمنين منها ويُسلّمهم, 
ويهوي فيها الكفار. 

وقد جمع بين هذه الأقوال إمام المفسرين الطبري -رحمه الله تعالى- بقوله: " 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها 
المؤمنون» فينجيهم cal‏ ويهوي فيها الكفارء وورودهموها هو ما تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرورهم على الصراط 
المنصوب على متن جهنم» فناج مسلّم ومكدّس OUR‏ 

وقال به من المفسرين الإمام الماتريدي - رحمه الله- فقال: 'وجائز أن 
يكونوا واردين جميعاء داخلين فيهاء لا دخول تعذيب فيها وعقاب؛ لأنه ذكر 
أن ممرهم جميعًا على الصراط aigal‏ كالسطح للدار؛ كمن حلف ألا Jay‏ دارا 
فتسور بسورها أو صعد سطحًا من سطوحها حنث ويصير داخلًا فيها؛ فعلى 
ذلك جائز أنهم إذا مروا على الصراط نجا أهل الإيمان فمروا Ay‏ وتزل أقدام 


(YY 4 /۱۸( انظر: جامع البيان‎ O? 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


الكفار فيها؛ فبقوا فيهاء فكان الفريقان يوصفان بالدخول على الوجه الذي 
ON deg‏ 


وأشار إليه الإمام أبو الليث السمرقندي -رحمه الله تعالى- بقوله: ' ثم قال 
Je‏ وجل: etd‏ ون Sos‏ إلا GDG‏ 2 (مريم: (V!‏ قال بعضهم: يعني: 
داخلهاء المؤمن والكافر يدخلون على الصراطء وهو ممدود على متن calga‏ 
ويقال: Kes COSI‏ إلا S‏ € (مريم: (VY‏ يعني الكفار الذين تقدم 
ذكرهم7"). 
وكذلك قال بالجمع بهذا المسلك الإمام ابن حجر العسقلاني -رحمه الله 

تعالى- إذ يقول: 
'واختلف السلف في المراد بالورود في الآية فقيل هو الدخول... وقيل المراد 
بالورود الممر عليها... وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا تنافي 
بينهما؛ لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرورء ووجهه أن المار عليها 
فوق الصراط في معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم 
فأعلاهم درجة من يمر كلمع البرق..."7". 

s‏ به من المتأخرين الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى- فقال: 'ولا 
يخفى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراطء أو الورود على جهنم 


(Yor /۷( انظر: تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)‎ C 
(WAY [Y) انظر: بحر العلوم‎ ? 
.)١١؟‎ JY) انظر: فتح الباري‎ )"( 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


وهي خامدة؛ فيه جمع بين الأدلة من الكتاب والسنةء فينبغي حمل هذه الآية 
على ذلك؛ AY‏ قد حصل الجمع بحمل الورود على دخول النار» مع كون 
الداخل من المؤمنين مبعداً من عذابهاء أو بحمله على المضي فوق الجسر 
المنصوب عليهاء وهو الصراط"'. 

ومما يؤيد ترجيح وصحة هذا القول : 

ig‏ ثبوت مرور جميع الناس على الصراط برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم» 
ويدل على هذا المرور قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه- الطويل : 'ويضرب جسر جهنم ' قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ: اللهم abu‏ سلم. 
Gulls yy‏ مثل شوك السعدان» أما رأيتم شوك السعدان؟ ' قالوا: بلى يا 
رسول cal‏ قال: " فإنها مثل شوك السعدانء غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا 
Lal‏ فتخطف الناس بأعمالهم. (Sigal agia‏ بعمله. ومنهم المُخَرْدَلَ؛ ثم 
Ae‏ 

فالحديث يدل على أن جميع الأمم Jia‏ على abu!‏ ويكون 
مرورهم كما تقدّم في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في 
الصحيحين: 'فيمُرٌ المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء 
وكأجاويد الخيل والركاب» فناج cala‏ ومخدوش مرسلء ومكدوس في نار 


: 
.. ينجو‎ 
* Ld 


.)4 05 /۳( انظر: فتح القدير‎ O 
(NV) (vo VY) caiga أخرجه البخاريء كتاب: الرقاق › باب: الصراط جسر‎ O 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


جهنم..'. (Jg‏ في هذا الحديث: 'فتخطف الناس بأعمالهم" أي تخطفهم 
بسبب أعمالهم» أو تخطفهم على قدر Mapei‏ 

فافيا: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: أخبرتني al‏ مُبشر. 
أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: "لا يدخل النار» إن 
شاء call!‏ من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها" قالت: بلى يا رسول 


PEE" 


الله فانتهرهاء فقالت حفصة: ep‏ وَإن (V m 7 Bayly YY So‏ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 'قد قال الله عز وجل: GA EEE Cag‏ 
E) ee athi Lait‏ (مريم: <a (V*‏ أن النبي ise‏ 
الله عليه وسلم- نفى عن المتقين أصل الدخول تشريفاً من الله تعالى لهم 
بعدم سوقهم مساق الكافرين المجرمين وإدخالهم النارا"؛ لأنها مكان للعذاب 
والإهانة -والعياذ بالله -» حتى oly‏ قيل أنها تكون عليهم برداً وسلاماًء ولم 
يحصل أن dea‏ الله تعالى النار برداً وسلاماً إلا على أبينا إبراهيم عليه السلام 
عندما قذفه قومه في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء أما ورود المتقين 
فيختلف عن ورود الكافرين ويكون بمرورهم على الصراط من غير دخولء إلا 

إن كانوا من المسلمين أصحاب الكبائر وماتوا عليها غير تائبين فهم تحت 
مشيئة الله إن شاء الله تعالى غفر لهم وعفا cagic‏ وان شاء أدخلهم النار 


(') انظر: فتح الباري »)454/١١(‏ المنهاج للنووي (YAST)‏ 


7( انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)٠٠۷/۲(‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


وعذبهم فيها على قدر معاصيهم وكبائرهم ثم يخرجهم منهاء ودليل هذا ما 
جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الطويل : 'حتى إذا فرغ الله من 
القضاء بين عباده» ably‏ أن يخرج من النار من أراد أن يخرج» ممن كان 
يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم» فيعرفونهم بعلامة آثار 


السجودء وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود» فيخرجونهم 
00 


(QU V/v) تخريجه‎ eis ©) 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


ET 


وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. والتوصية 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن ial‏ بسنته وسار على منهجه إلى يوم الدين . 
وبعد فقد وصلت بفضل الله تعالى إلى نهاية هذا البحثء والذي عنوانه: Ja‏ 
الإشكال الوارد في قوله تعالى :َرَت ون Bay Kes‏ ثم (مريم: (VY‏ 
فأحمده سبحانه وتعالى على ما Gye‏ به على من Aske)‏ وأسأله جل وعلا أن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم» Linge‏ لرضوانه العظيمء كما أسأله Ja‏ ثناؤه 
التوفيق لما يحبه ويرضاه. 

وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحثء والتوصية. 

فمن أهم النتائج: 

أولاً: أنه ليس بمستغرب اطلاقاً أن يشكل فهم بعض آيات OUR‏ الكريم» أو 
يخفى من دقائقه ومعانيه على بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 
Qa‏ أن قوله تعالى: Eum dps RY Kaas Sad‏ 
GY‏ (مريم: (VY‏ مما أشكل فهمه على السلف الصالح رضوان الله 
عليهم. 

GG‏ أن السلف -رحمهم الله- اختلفوا في معنى الورود الوارد في الآية 
على تسعة أقوال» وهي : 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


الأول: الدخول. 

الثاني: Sal‏ على النار. 

الثالث: الدخول» لكنه عنى الكفار دون المؤمنين. 

الرابع: عام لكل مؤمن وكافرء غير أن ورود المؤمن المرورء وورود الكافر 
الدخول. 

الخامس: ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من ee‏ ومرض. 

السادس: يردها الجميعء ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم. 

السابع: الإشراف والاطلاع والقرب منها؛ حيث يكونون وهم في الموقف 
يشاهدون النار؛ فينجيهم الله مما شاهدوه. 

الثامن: النظر إليها في القبرء SEE‏ منها الفائز ويصلاها من 3b‏ عليه 
دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. 

التاسع: ورود القيامةء وليس ورود النار. 

رابعا: أن بعض السلف والعلماء -رحمهم الله تعالى- توقف في بيان معنى 
الورود. 

خامسا: أن القول الراجح -والله أعلم- في معنى الورود أن جميع الناس 
يردون النار مؤمنهم وكافرهم» بمرورهم على RUE daba!‏ الله تعالى 
المؤمنين منها ويُسلمهم» ويُهوي فيها الكفار. 

القوصية : أوصي الباحثين في الدراسات القرآنية خاصة» وفي العلم الشرعي 
dale‏ بالاهتمام والعناية بدراسة ما أشكل فهمه من آيات القرآن الكريمء 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


بحيث يُفرد لكل آية ذكر العلماء أنها مشكلة واختلفت أقوالهم فيها بحثاً خاصاً 
بها يستوفي جميع الأقوال Gul‏ ويفنّدها حتى لا يبقى فيها ما يُشكل فهمه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله alas‏ على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
فهرس المصادر والمراجج 
الإتقان في علوم (OD‏ لأبي بكر عبدالرحمن السيوطي» تحقيق: مركز 
الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 475 ١ه‏ . 
الأضداد . لابن الأنباري ٠‏ تحقيق : أبي الفضل إبراهيم › الكويت « 
."4 ام. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان الطبعة: ١41١8‏ ه - ۱۹۹٩۰‏ م. 
الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق دراسة قرآنية لغوية وبيانية › 
الدكتورة عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ c‏ دار المعارف - القاهرة › الطبعة 
الثالثة » AME E‏ 


إعراب القرآن» gi‏ جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 
المرادي النحوي.ء وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل cadha‏ 
الناشر: منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الأولى» ٠٤١١‏ ه. 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجلء لأبي بكر محمد بن قاسم 
الأنباري» تحقيق : محيي الدين رمضان» مجمع اللغة العربية بدمشق 
۱ هھ . 

بحر العلوم» gal‏ الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي› دار 
النشر : دار الفكر - بيروت» تحقيق: د.محمود مطرجي. 

البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
بن حيان أثير الدين الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميلء الناشر: دار 
الفكر - ٤٠١١ ccu‏ ١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضى, الزبيدي» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» الناشر: دار الهداية. 

التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسيء الناشر: الدار التونسية للنشر - تونسء سنة النشر: ۱۹۸٤‏ م. 
تفسير القرآن العظيم ٠‏ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي › 
المحقق : سامي بن محمد سلامة c‏ الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع › 
الطبعة : الثانية ۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹٩‏ م . 


تفسير القرآن: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم 
arity‏ بن عباس بن (ui‏ الناشر: دار الوطن» الرياض - السعودية. 
الطبعة: ENA culi‏ ١ه-‏ ۱۹۹۷م. 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


التفسير اللغوي للقرآن الكريم» د .مساعد بن سليمان الطيارء دار ابن 
الجوزي» الطبعة: الثانية » ENV‏ ١ه‏ . 


تفسير الماتريدي (تأويلات (iiad Ja]‏ محمد بن محمد بن محمود» أبو 
منصور الماتريدي» تحقيق: د. مجدي باسلوم» الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروتء لبنان» الطبعة: ٠٠٠٠١ - A ۱٤٩٩ culsyl‏ م. 

تفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني» الناشر: دار الكتب العلمية» دراسة وتحقيق: د. محمود محمد 
عبده» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة 
WIERK‏ 

تقريب التهذيب › أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني › دار 
الرشيد - سوريا - VAAN - ١4.5‏ الطبعة : الأولى › تحقيق : محمد 
عوامة . 

جامع البيان في تأويل القرآن. محمد بن جرير الطبريء تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولی» ۲٠٠١ - A 1١14٠١‏ م. 

الجامع لأحكام القرآن gle‏ عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية» القاهرة, الطبعة: الثانيةء AYYA£‏ — 


e 4‏ 
الدر المنثورء. عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين DATI‏ دار النشر: دار 
الفكر - بيروت c‏ ۹۳م . 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


ads‏ إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»ء محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطيء الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» توزيع: 
مكتبة الخراز - bay‏ الطبعة: الأولى ۱٤١١‏ ه - ۱۹۹٩‏ م. 

ديوان زهيرء تحقيق: علي حسن فاعورء الناشر: دار الكتب العلميةء 
ANA DIELA‏ ام. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» أبو عبد الرحمن محمد ناصر atl‏ بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن cad]‏ الأشقودري الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» مكتبة المعارف. 

سنن ابن ماجةء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عادل مرشد — محمد كامل قره بللي - عبد الأطيف حرز الله 
الناشر: دار الرسالة العالميةء الطبعة: ۱٤١١ cqui‏ ھ - ۲٠٠۹‏ م. 
سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي 
السّجمئتاني. تحقيق: شعيب الأرناؤوط - aa‏ كامل قره بللي» الناشر: دار 
الرسالة العالميةء الطبعة: 1١84”. quls‏ ه - ۲٠٠۹‏ م. 


سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاكء. الترمذي» 


تحقيق: بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» سنة 
النشر: ۱۹۹۸ م. 

شرح العقيدة الطحاوية لابن Gal‏ العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت› 
الطبعة الرابعة ١91"١اه‏ . 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


شرح السنة؛ محيي السنةء أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 


الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط-محمد زهير الشاويش› 
الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت الطبعة: الثانية AVE SY‏ - 
A^Y‏ م. 


شعب الإيمان» لأبي بكر البيهقي. تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامدء 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة: الأولی» A ١47‏ - 
-A Yueh‏ 

شواهد القرآن ٠‏ لأبي تراب الظاهري ٠‏ النادي الأدبي الثقافي - جدة › 
المملكة العربية السعودية › الطبعة الأولى AY EE‏ 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري› دار الشعب - dA‏ 
الطبعة: الأولى. gl AAN — NEN‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» gil‏ عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألبانيء الناشر: المكتب 
الإسلامي. 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

علوم القرآن بين البرهان والإتقان 'دراسة موازنة ". د .حازم سعيد حيدر 
»مكتبة دار الزمانء الطبعة: DV ٤١١۷ CAU]‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري c‏ أحمد بن علي بن حجر sd‏ الفضل 
العسقلاني الشافعي › دار المعرفة - بيروت 6 SAYYVA‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن 
علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القتوجي» عني بطبعه وقدم له 
وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء الناشر: المكتبة العصرية 
للطبّاعة والنشرء صيدا - بيروتء عام النشر: A ١41١7‏ — ۱۹۹۲ م. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير c‏ محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني c‏ دار النشر : دار الفكر - بيروت . 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» سليمان بن 
عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل. مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر. 

القراءات الشاذة لابن خالويه» الحسين بن أحمد بن حمدان» تحقيق: محمد 
عيد الشعباني» دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة: الأولى. ۲۸١٠ه.‏ 
قواعد الترجيح عند المفسرين 'دراسة نظرية تطبيقية", د. حسين بن علي 
بن حسين الحربي» دار القاسم بالرياض» الطبعة: الثانيةء BV ENG‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات Je Gull‏ وجلء أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: عبد 
العزيز بن إبراهيم الشهوان› الناشر: مكتبة الرشد - السعودية - الرياض› 
الطبعة: الخامسة. el A6 - ANENE‏ 

الكامل في التاريخء لعز الدين gal‏ الحسن الجزري المعروف بابن الأثير» دار 
الكتاب العربي. بيروت» الطبعة: 51١1 cul‏ ١ه.‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


الكامل في اللغة والأدب» لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق: د. 
محمد الدالي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانيةء ١4١ه‏ . 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيء 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 
الساعدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي: بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى ١٩٤۱ء‏ ھ - e ۲٠٠۲‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادر - 
بيروت © الطبعة : AVENE LAM‏ 

لسان الميزان ٠‏ للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» cos pes‏ الطبعة : الثانية AY E c‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن uad‏ جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
محمد بن (aul‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة: 
qui‏ 475 ١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
بن حمدويه بن aged‏ بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 
البيع » تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت› 
الطبعة: AMEN! cul‏ - ۹۹۰م . 


مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن Jala‏ تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: الأولى» 
١51١5‏ ه - ۱۹۹٩٩‏ م. 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
: ( وإن منكم إلا واردها ( 


مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)»أبو محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الفضل بن alge‏ بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي› 
تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولی» ١4١١‏ ه - ٠٠٠١‏ م. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» gal‏ محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي. تحقيق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي -بيروتء الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه. 

معاني القرآن الكريم للإمام أبي جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي 
الصابوني. مطبوعات جامعة أم القرىء الطبعة: الأولى» 4٠١‏ ١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابهء إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» 
الناشر: alle‏ الكتب - بيروتء الطبعة: الأولى ١54٠07‏ ه - ۱۹۸۸ م. 
المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي 
السلفي» من منشورات وزارة الأوقاف العراقية» بلا تاريخ . 

المغني في الضعفاء. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قَايْماز الذهبي» تحقيق: الدكتور نور الدين عترء دار إحياء التراث. 
مفاتيح الغيب» فخر Qual‏ محمد بن عمر الرازي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة: الأولی» ٠٠٠١ - AVEYY‏ م. 


المنتخب من مسند عبد بن حميدء أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر 
«nai‏ تحقيق: الشيخ مصطفى ggal‏ الناشر: دار بلنسية للنشر 
والتوزيعء الطبعة: الثانية Yi Y - AVEYY‏ 


حل الإشكال الوارد في قوله تعالى 
Oly) :‏ منكم إلا واردها ( 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» gel‏ زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النوويء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانيةء 
۲ھ 


موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني. أبو عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري 
الألباني» صَنَعَهُ: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» الناشر: مركز 
النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاء - 
اليمن» الطبعة: الأولى. ۲٠٠١ - A ١4١‏ م. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف 
وتخطيط د مانع الجهنيء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع› 
الطبعة: الرابعة, EY‏ ١ه.‏ 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي. تحقيق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی» ۱۳۸۲ ه - 
۳ م. 


